
 مات قبل أيام جون بالدساري. لا يكفي 
للتعريـــف بـــه القول بأنه فنـــان أميركي 
مفاهيمي. فهو أب الفـــن المفاهيمي إلى 
جانب الأميركي الآخر جوزيف كوســـت. 
ولكن كوســـت أشـــهر منه؟ ســـتقال تلك 
الجملة على هيئة ســـؤال مشـــكوك فيه. 
فـ“بالدســـاري“ كان هـــو الآخر شـــهيرا، 
لكنه لم يكـــن محبوبا فـــي دوائر النقاد 
النقـــد  يمـــارس  كان  لأنـــه  المحترفـــين، 
بأســـلوبه ويســـخر من كل شـــيء وكان 
أيضا يعرف قيمة مـــا يفعل وتأثيره في 

المشهد الفني العالمي. 
هو كاتب أوّلا ورسام ومصور وصانع 
أفلام ونحات ومركب أشـــياء جاهزة أو 
كما تســـمى ”تجهيزات“. ”لقد فكرت في 
كثير من الأحيان بنفسي باعتباري كاتبا 
محبطا“ يقول. ذلك ما دفعه إلى التعامل 
مع اللغة بـــروح عبثية، جمعت بين الألم 
والسخرية. فكانت أعماله تُقرأ وترى في 
الوقت نفســـه. بالنســـبة له، فإن الكلمة 
والصورة تتساويان بالوزن ولهما القوة 
نفسها. في أعماله الكثير من ذلك المفهوم 

الذهني.

 الدعاية الرأسمالية
ّ
عدو

 ابـــن الغـــرب الأميركـــي المتوحـــش 
كان عاصفا حـــين يتعلق الأمر بالدعاية. 
فهـــو ينظر إليهـــا باعتبارهـــا نوعا من 
الكذب. لذلك عمل على تعريتها. كان فنه 
اجتماعيا، وهو المصطلح الذي أستعيره 
هنا مـــن الألماني جوزيف بويز الذي كان 
معلم الجميع بمن فيهم بالدساري نفسه. 
فن بالدســـاري كان مباشـــرا، كما لو أنه 
تعليق على واقعة حية. غير أن ذلك ليس 

الوصف الصحيح. ذلك لأن خيال الفنان 
كان يتخطى الواقعة ليذهب إلى معانيها 

المطلقة.
كان بالدســـاري محاربـــا ضد الزيف 
وتدمير القيم الثقافية واســـتلاب ثروات 
الشعوب وتلفيق الأكاذيب وإعادة كتابة 
التاريخ بطريقة ســـاذجة ومبســـطة بما 
يقوده إلى نهايات هي ليست من جوهره. 
وبالرغم من عدائه الساخر للمؤسسات، 
فإن المتاحف العالميـــة خصصت أجنحة 
لأعماله التي كان يودّ لو أنها كانت جزءا 

من كتب يصنعها باعتباره مؤلفا. 
بالدســـاري الذي أثر فـــي الكثير من 
فنانـــي عصرنا المشـــهورين هـــو مبتكر 
السرد التشـــكيلي. وهو نوع فني انتشر 
في مـــا بعـــد، باعتباره واحـــدا من أهم 
ركائز الفن المفاهيمي الذي يستند أصلا 
على معادلة تقـــوم على امتزاج الصورة 
بالكلمة واعتبارهما الشـــيء نفسه. وهو 
ما يجعل الفني مناسبة لتقريب الذهني 
من البصري للإجابة على ســـؤالين هما 

”كيف أفكر؟ وكيف أرى؟“. 
لقد شـــغف من أجـــل أن تصل فكرته 
بصنع سلاســـل من المرويـــات البصرية 
كمـــا يفعل رســـامو الكومكـــس. غير أن 
الفكر بالنســـبة لبالدســـاري كان أساس 

الصورة دائما. 
وبالرغـــم مـــن أن فنـــه كان ذا صلـــة 
بالحيـــاة العامـــة فـــإن الوصـــف الذي 
كان لصيقـــا فـــي كل مـــرة يُقام لـــه فيها 
معرض اســـتعادي هو ”الجمـــال النقي 
أو الصافي“. وهـــو وصف ينطوي على 
تقييم نقدي يعيد إلى ذلك الفن جاذبيته 
الأخـــاذة. الجمـــال وحده هـــو من يهب 
تجربة بالدســـاري قيمتها على مستوى 
تاريخي. لقـــد أحدث الرجـــل تحوّلا في 
وظيفـــة الفـــن مـــن غيـــر أن يتخلى عن 
الجمـــال. فالمدهـــش فـــي تلـــك التجربة 
أنها أمســـكت بالخيـــوط التي تصل بين 
المطلق.  والإنســـاني  العادي  الإنســـاني 
إنها ذهبـــت إلى المطلق الـــذي يقيم فيه 

الجمال النقي. 
فـــي   1931 عـــام  بالدســـاري  ولـــد 
ناشـــيونال ســـيتي بكاليفورنيا. حصل 
علـــى بكالوريوس الآداب عـــام 1953 من 
كلية ســـان دييغو. بعد سنة قضاها في 
دراسة تاريخ الفن في جامعة كاليفورنيا 
عاد إلى كلية ســـان دييغو ليحصل على 

شهادة الماجستير في الآداب. 
فـــي بـــدء دخولـــه إلـــى عالـــم الفن، 
شـــغف بالدســـاري بالرســـم وكان يفكر 
في أن يكون رســـاما، غير أنه سرعان ما 
انتقل إلـــى دمج النصـــوص والتصوير 
الفوتوغرافـــي فـــي لوحاته. حـــدث ذلك 
منتصف ســـتينات القـــرن الماضي. وفي 

السبعينات انهمك في الطباعة وصناعة 
أفـــلام الفيديـــو والنحـــت والتصويـــر 
الفوتوغرافـــي بحيـــث أنتـــج الآلاف من 
الأعمال الفنية التي حاول من خلالها أن 
يثبت إمكانية الجمع بين السرد المحتمل 
للصـــور والقـــوة الترابطيـــة للغة داخل 

حدود العمل الفني. 
أكمل دراســـاته العليا في الفنون في 
لـــوس أنجلس ثـــم انتقـــل للتدريس في 
معهد كاليفورنيا للفنون بفالنســـيا بين 
عامـــي 1970 و1988. مـــن بـــين التلامذة 
الذين درســـهم هناك الكثير من الفنانين 
المعاصرين ممن نالوا قدرا من الشـــهرة 
وكان لهم حضور لافت في المشهد الفني 

العالمي مثل مايك كيلي. 

حاز بالدســـاري على جائزة الإنجاز 
مدى الحياة للفنـــون الأميركية وجائزة 
الميداليـــة الوطنيـــة للفنون عـــام 2014، 
كمـــا نال جائـــزة الأســـد الذهبي لإنجاز 
العمر فـــي بينالي فينســـيا. أقـــام أكثر 
مـــن 300 معرض شـــخصي كما شـــارك 
في أكثـــر من 1000 معـــرض جماعي في 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا. تنوعـــت 
أعماله بـــين المطبوعـــات والكتب الفنية 
وأشـــرطة الفيديو واللوحـــات الإعلانية 
وفـــن التجهيز. وفـــي عـــام 1970 أحرق 
بالدســـاري جميع اللوحات التي رسمها 
على القماش مـــن أجل أن يُظهر انتماءه 
العميـــق والصـــادق إلـــى عالـــم الفنون 

المعاصرة.

الفشل الذي صنع النجاح

”كيف أفعلها؟“، كان ذلك هو ســـؤاله 
الحائر وهو الذي درس الأدب ورغب في 
أن يكـــون فنانا. ”أنا أتســـاءل عن كيفية 
القيام بذلك“، لم تفارقه تلك الجملة. غير 
أن بداياته في التعلم كانت صحيحة. لقد 
أتقن الرسم بأساليب وتقنيات الرسامين 
الذين أحبهم، ماتيس وسيزان على وجه 
الخصـــوص. لذلك فإنه اكتســـب مهارة 

تؤهله  كانـــت  تقنية 
رســـاما  يكـــون  لأن 
كبيرا. غير أن الإلهام 
صلته  كانـــت  خانه. 
مشوشـــة.  يفعل  بما 
كانت فكرة أخرى قد 
سيطرت عليه غير أن 
يكون رســـاما كبيرا. 
بالفشل  شعر  يومها 
وصـــار يفكـــر بمادة 
المباشـــرة.  الحيـــاة 
وتوقف  بالفشل  قبل 
عـــن الرســـم، فـــكان 

ذلك القبـــول بداية 
للنجاح. لقد انتقل 
إلـــى مـــا يســـمى 

النصية“  بـ“الرسوم 
بمعنى أن يرســـم 
نصـــا كمـــا هـــو 

صار  لقـــد  مكتـــوب. 
صانع فن بدلا من أن 
يكون رسام لوحات. 

”أنا أصنـــع فنّا“ 
كان ذلـــك عنـــوان 

فيلمـــه الأول. وهـــو 
الذي يمكـــن اعتباره 
واحدا من أهم ركائز 
كان  المفاهيمي.  الفن 
الفـــن حســـب الفيلم 
هو عبارة عن مسألة 
جمـــع الصـــور ومن 
ثـــم إعـــادة ترتيبها. 

لكـــن لا يوجـــد ما 
يكفـــي من الصور 

العـــدد  مقابـــل  فـــي 
الهائل من الفنانين. 

لذلـــك ينبغي أن 
الفنانـــون  يقـــوم 
بصناعـــة صـــور 

جديدة. 
كان ذلـــك موضوعـــا ملهمـــا يتعلـــق 
بالحياة المعاصـــرة بكل تقلبات أحوالها، 
لتتحـــول الصـــور التي لم يتـــم إدراجها 
فـــي قائمـــة الجماليـــات إلـــى أيقونات. 
لقـــد صـــور بالدســـاري المرئيـــات أثناء 
قيادتـــه للســـيّارة. وكان القصـــد من ذلك 
تحويـــل الصور إلـــى أيقونـــات كما هو 
حـــال أيقونـــة الغســـيل. وهـــي عبـــارة 
عـــن صـــورة ســـيارة كانـــت تُغســـل في 

الطريق.
كانت سلاسل بالدساري تُعرض في 
المتاحف لتكون درســـا بهدفـــين. الهدف 
الأول يكمـــن في كونها محاولة للتعريف 
بالفن المعاصر. أما الهـــدف الثاني فمن 
خلاله تقع الرؤية الشعرية التي انطوت 

عليها أعمال بالدساري التي انتقلت بما 
هو عادي إلى مكانة أسطورية اكتسبها 

من كونه صار مادة فنية. 
مـــن ذلـــك المعرض الـــذي أقيـــم في 
مدينة مكســـيكو بعنـــوان ”تعلم القراءة 
مـــع جون بالدســـاري“ كمـــا عرضت 26 
سلســـلة بعنوان ”طواحـــين الهواء“ في 

زيورخ عام 2018. كما تم عرض 
”سلســـلة  بعنـــوان  سلســـلة 
التبريـــد“ فـــي نيويـــورك عام 
2019. ”يشـــرب المفاهيميـــة مع 
يتوقف  ولـــم  البهيـــج  العبـــث 
أبداً عن عالـــم التجريب“، ذلك 
ما قاله الناقد أندرو روســـيت 
في رثاء بالدساري. الرجل الذي 
الفنـــون  لتطويـــر  ضروريـــا  كان 
المعاصـــرة. وهـــو الـــذي وضـــع لـــوس 
أنجلس على خارطـــة العالم الفني. ذلك 
أمـــر كان مهما بالنســـبة لأميـــركا التي 
تســـعى إلى أن ترتقي مدنها إلى مصاف 
المدن التاريخية التـــي عُرفت باهتمامها 
بالفن. بالدســـاري أكسب لوس أنجلس 

تلك القيمة.
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أسطورة وضعت لوس أنجلس على الخارطة الفنية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

جون بالدساري 
ً
ا
ّ
حين يبتكر الأدب فن

طباعة وصناعة 
ـت والتصويـــر 
نتـــج الآلاف من 
ل من خلالها أن 
 السرد المحتمل 
طيـــة للغة داخل 

ا في الفنون في 
ــل للتدريس في 
 بفالنســـيا بين 
ن بـــين التلامذة 
ثير من الفنانين 
را من الشـــهرة 
ي المشهد الفني 

ى جائزة الإنجاز 
ميركية وجائزة 
نون عـــام 2014،
د الذهبي لإنجاز 
ـــيا. أقـــام أكثر 
صي كما شـــارك 
رض جماعي في 
روبـــا. تنوعـــت 
ت والكتب الفنية 
حـــات الإعلانية 
أحرق  ـــام 1970
ات التي رسمها 
ن يُظهر انتماءه 
ى عالـــم الفنون 

نجاح

ذلك هو ســـؤاله 
في ورغب لأدب

تؤهله  كانـــت  تقنية 
رســـاما  يكـــون  لأن 
كبيرا. غير أن الإلهام 
صلته  كانـــت  خانه. 
مشوشـــة.  يفعل  بما 
كانت فكرة أخرى قد 
سيطرت عليه غير أن 
يكون رســـاما كبيرا. 
بالفشل  شعر  يومها 
وصـــار يفكـــر بمادة 
المباشـــرة.  الحيـــاة 
وتوقف  بالفشل  قبل 
عـــن الرســـم، فـــكان 
ذلك القبـــول بداية
للنجاح. لقد انتقل 
إلـــى مـــا يســـمى 

النصية“ بـ“الرسوم 
بمعنى أن يرســـم 
نصـــا كمـــا هـــو

صار لقـــد  مكتـــوب. 
صانع فن بدلا من أن 
يكون رسام لوحات. 
أنا أصنـــع فنّا“

م
”

كان ذلـــك عنـــوان 
فيلمـــه الأول. وهـــو 
الذي يمكـــن اعتباره 
واحدا من أهم ركائز 
كان  المفاهيمي.  الفن 
الفـــن حســـب الفيلم 
هو عبارة عن مسألة 
جمـــع الصـــور ومن 
ثـــم إعـــادة ترتيبها. 

لكـــن لا يوجـــد ما 
يكفـــي من الصور

العـــدد  مقابـــل  فـــي 
الهائل من الفنانين.

لذلـــك ينبغي أن 
الفنانـــون يقـــوم 
بصناعـــة صـــور 

جديدة. 
كان ذلـــك موضوعـــا ملهمـــا يتعلـــق 
بالحياة المعاصـــرة بكل تقلبات أحوالها، 
لتتحـــول الصـــور التي لم يتـــم إدراجها 
فـــي قائمـــة الجماليـــات إلـــى أيقونات. 
لقـــد صـــور بالدســـاري المرئيـــات أثناء 
قيادتـــه للســـيّارة. وكان القصـــد من ذلك 
تحويـــل الصور إلـــى أيقونـــات كما هو 
حـــال أيقونـــة الغســـيل. وهـــي عبـــارة 
في تُغســـل كانـــت ســـيارة صـــورة عـــن

ي
بما انتقلت التي بالدساري أعمال عليها

2018. كما تم عرض  زيورخ عام
”سلســـلة  بعنـــوان سلســـلة 
التبريـــد“ فـــي نيويـــورك عام 
”يشـــرب المفاهيميـــة مع  .2019
يتوقف  ولـــم  البهيـــج  العبـــث 
أبداً عن عالـــم التجريب“، ذلك 

ي م و ج ي ب بب

ما قاله الناقد أندرو روســـيت 
في رثاء بالدساري. الرجل الذي 
الفنـــون  لتطويـــر  ضروريـــا  كان 
لـــوس وضـــع الـــذي وهـــو المعاصـــرة

عرض في 
ُ
سلاسل بالدساري ت

المتاحف لتكون درسا بهدفين. 

ل يكمن في كونها 
ّ
الهدف الأو

محاولة للتعريف بالفن المعاصر، 

أما الهدف الثاني فمن خلاله تقع 

الرؤية الشعرية التي انطوت 

عليها أعماله التي انتقلت بما هو 

عادي إلى مكانة أسطورية

ا}، هو عنوان فيلمه 
ّ
{أنا أصنع فن

الأول الذي يمكن اعتباره واحدا 

من أهم ركائز الفن المفاهيمي. 

وقد كان الفن حسب الفيلم، 

عبارة عن مسألة جمع الصور ومن 

ثم إعادة ترتيبها

وجوه
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